
لمــــاذا لم يحــــاول النظــــام الســــوري احتــــواء
الاعتداءات ضد اللاجئين في لبنان؟

, أبريل  | كتبه مصطفى محمد

اقتصرت ردود فعل النظام السوري على “الاستنكار” في بيان “باهت” صادر عن سفارته في بيروت،
عقـب الاعتـداءات الـتي تعـرض لهـا بعـض اللاجئين السـوريين في لبنـان، بعـد مقتـل المسـؤول في حـزب

ية بمقتله. القوات اللبنانية باسكال سليمان، الأسبوع الماضي، وأنباء عن تورطّ “عصابة” سور

ومـــع بلـــوغ الترقـــب والخـــوف ذروتـــه بين أوســـاط اللاجئين الســـوريين في لبنـــان، مـــع إعطـــاء بعـــض
اللبنانيين الغاضبين مهلة للاجئين للمغادرة، خاصة في المناطق التي شهدت اعتداءات على اللاجئين،
وبـدلاً مـن التـدخل لاحتـواء الموقـف، حـاول النظـام انتهـاز الموقـف لينتقـد مـا وصـفه بــ”تسييس ملـف
اللاجئين”، من الدول المانحة وبعض المنظمات الدولية المعنية بملف اللاجئين، معتبرًا أن تعاطيها في

هذا الملف يعيق إعادة السوريين إلى بلادهم.

البيان الذي لم يُشر فيه النظام إلى أي تحرك حقيقي منه لحماية “رعاياه” في دولة تربطه بحكومتها
كد حقيقة موقف النظام، وكشف عن وجود مصلحة له في وأطراف سياسية فيها علاقة وطيدة، أ
عدم استقرار ملفات اللجوء السوري في البلدان المجاورة، خاصة أن جهات عديدة كانت قد لوحت

بأصابع الاتهام للنظام السوري و”حزب الله”، مثل الائتلاف وهيئة التفاوض السورية.
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وقال بدر جاموس، رئيس هيئة التفاوض، عبر حسابه على منصة “إكس”: “المجرم صاحب المصلحة
بالاغتيال معروف، وهو الذي عمل منذ سنوات وما زال يعمل على ز الفتنة والعداء بين السوريين
واللبنانيين، ويسعى لزعزعة استقرار لبنان وأمنه وسلمه الوطني”، في إشارة إلى “حزب الله” والنظام

السوري.

وقبــل الحادثــة الأخــيرة، كــانت الاتهامــات تســاق للنظــام الســوري أو لشخصــيات علــى ارتبــاط بــه
بالوقوف وراء بعض حملات التحريض على اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا وغيرها.

تجاهل
الكــاتب والمحلــل الســياسي درويــش خليفــة، يؤكّــد لـــ”نون بوســت” أن النظــام الســوري تجاهــل كــل
الانتهاكـات بحـقّ السـوريين في لبنـان رغـم وجـود سـفارة لـه هنـاك، مضيفًـا لــ”نون بوسـت”: “لم نـرَ أي
تحـرك تجـاه هـؤلاء اللاجئين المضطهـدين، والذيـن بـاتوا سـلعة للاسـتهلاك السـياسي، وتحميلهـم كـل
فشل القادة السياسيين في بلد تتقاذفه المصالح والاتجاهات الإقليمية، خاصة في ظل توسع “حزب

الله” المدعوم إيرانيا على حساب باقي القوى السياسية الأخرى”.

يــون مــن والســؤال الــذي تلزمــه الإجابــة، هــو لمــاذا لا يحــرك النظــام ساكنًــا إزاء مــا يتعــرض لــه السور
انتهاكات في لبنان، رغم أن علاقاته الوثيقة مع بعض الأحزاب اللبنانية تساعده على التدخل؟ وهل

يريد النظام فعلاً إعادة اللاجئين كما يصرحّ في العلن، أم أن مصلحته لا تقتضي ذلك؟

يجيب خليفة: “النظام لن يدافع عنهم حتمًا لأنه هو المسؤول عن تهجير ملايين السوريين، وهو لا
ا، وليـس أدل علـى ذلـك مـن إلـزام كـل سـوري مغـترب بتصريـف مبلـغ يـرى فيهـم إلا مكسـبًا اقتصاديـ
يــة”، وأضــاف: “مــن هنــا نســتخلص أن هــذا يعــادل  دولار أمريــكي لــدى وصــوله الأراضي السور

النظام على استعداد لفعل أي شيء لتهجير السوريين”.

وبالعودة إلى ما يجري في لبنان، يقول خليفة: “نلاحظ من خلال متابعتنا أنه عندما يتم الضغط على
النظام بشأن اللاجئين في لبنان، يقوم بشار الأسد بمطالبة السلطات في بيروت بالودائع السورية في
ر بنحو  مليار دولار، علمًا أن هذه الودائع هي حق للسوريين الأفراد المصارف اللبنانية، والتي تقد

وليست للنظام وأركان حكمه”.

إغراق لبنان باللاجئين
يذهـــب الصـــحفي محمد الشيـــخ مـــن لبنـــان، إلى اعتبـــار أن “النظـــام الســـوري أســـهم في إغـــراق لبنـــان
باللاجئين، بعد استعادة جزء كبير من الأراضي لصالحه، عبر تشريع الحدود وإطلاق العنان وتسهيل

ذلك عبر ميليشياته عند الحدود”.
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الهدف من ذلك، وفق حديثه لـ”نون بوست”، تحويل لبنان إلى دولة عبور نحو أوروبا للضغط على
الحكومـات الغربيـة مـن أجـل تحصـيل مكاسـب سياسـية، أولهـا التطـبيع ورفـع العقوبـات والحصـول

على أموال التعافي المبكر.

ولفت الشيخ إلى مبادرة بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم “المناطق الآمنة” في
يا لإعادة اللاجئين إليها. سور

يـارة أجراهـا رئيـس المخـابرات الرومانيـة إلى دمشـق، في سـياق متصـل، كشـف دبلومـاسي أوروبي عـن ز
حيث اجتمع برئيس النظام بشار الأسد ومدير المخابرات السورية حسام لوقا، وبحسب “تلفزيون
ــان ــة مــن بلاده ومــن قــبرص واليون ــة مشترك ــة معــه رسال ــا“، حمــل رئيــس المخــابرات الروماني ي سور
وإيطاليــا، تشــير إلى حــرص هــذه الــدول علــى إعــادة الاتصــال مــع النظــام بســبب قلقهــا مــن موجــات

اللاجئين والخوف من “الإرهاب”.

كيد على أن “ليس للنظام أي مصلحة بالدفاع عن بذلك، لا يصعب على الصحفي محمد الشيخ التأ
اللاجئين”، ويقــول: “علــى العكــس هــو يضــع العراقيــل مــن أجــل منــع عــودتهم حــتى تحقيــق تلــك
الأهداف، والأمر واضح بفشل عملية العودة الطوعية التي يعمل عليها لبنان، إذ لا تعطى الموافقة
الأمنية، من آلاف اللاجئين المسجلين على العودة عند لجنة الإعادة الطوعية في لبنان، سوى لأعداد

قليلة، يدخل مقابلهم أضعاف مضاعفة”.

يـق لتنظيـم عـودة النـازحين السـوريين“، غـير أن وكـان لبنـان قـد أطلـق قبـل مـدة وجيزة “خارطـة طر
مصــادر “نــون بوســت” قللــت مــن حظــوظ نجــاح هــذه المبــادرة، مفسرّة ذلــك بعــدم تعــاون النظــام
السوري، واشتراطه الحصول على الدعم المادي، فضلاً عن سوء الوضع الاقتصادي والأمني، وغيرها

من الأسباب التي تدفع باللاجئين السوريين إلى عدم العودة.

يـــاد مكـــاري، أن حـــل مشكلـــة يـــر الإعلام في حكومـــة تصريـــف الأعمـــال اللبنانيـــة، ز في الأثنـــاء اعتـــبر وز
يــا وإمــا بالذهــاب إلى بلــد ثــالث، مؤكــدًا أن عــودتهم إلى اللاجئين في لبنــان هــي إمــا بــالعودة إلى سور

يا بحاجة إلى حل سياسي مع النظام السوري ورفع العقوبات عنه. سور

ولذلك، لن يدافع النظام عن اللاجئين في لبنان وتركيا، بل تكمن مصلحته في تأزيم ملفات اللجوء
السوري في كل البلدان المستضيفة، لدفع الدول إلى فتح قنوات اتصال معه، ورفع العقوبات عنه.

أموال التعافي المبكر
ــح النظــام الســوري كــد أن مصال ــة لحقــوق اللاجئين، مــضر حمــاد الأســعد، أ ي رئيــس الرابطــة السور
يادة الضغط على اللاجئين السوريين في لبنان، موضحًا لـ”نون بوست” أن من شأن تتقاطع مع ز
يا، وهذا يصبّ في مصلحة النظام ودعايته التي يادة الضغط على اللاجئين دفعهم إلى العودة لسور ز
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ــادة ي ــب عليهــا ز ــروّج لاســتتباب الأمــن، وبالتــالي تخــدم هــذه العــودة غرضــه الــدعائي، وكذلــك يترتّ ت
المساعدات الدولية المخصصة للتعافي المبكر والإعمار.

يع التعافي المبكر في مناطق يادة مشار كثر من مرة الأمم المتحدة إلى ز وكان النظام السوري قد دعا في أ
سيطرته، ودعم جهوده في مجال عودة اللاجئين السوريين.

يــادة الهجــرة نحــو البلــدان مــن جــانب آخــر، يســهم الضغــط علــى اللاجئين الســوريين في لبنــان في ز
الأوروبية، وهذا ما يخدم مصلحة النظام من حيث دفع البلدان الأوروبية المستضيفة إلى التواصل
معــه، خاصــة مــع تخــوف أوروبــا مــن موجــات لجــوء كــبيرة، في ظــل تنــامي شعبيــة اليمين المتطــرف في

بعض الدول هناك.

يــادة الضغــوط علــى اللاجئين، وخاصــة بعــد تــوجه الاتحــاد يتــابع الأســعد، بالإشــارة إلى المخــاوف مــن ز
الأوروبي إلى تشديد قوانين اللجوء، والتعديلات الأخيرة التي أجمع عليها نواب البرلمان الأوروبي قبل
أيام، وتحديدًا البند الذي ينص على إقامة مراكز لجوء عند البوابات البحرية والجوية والبرية للاتحاد

الأوروبي، لاستقبال طالبي اللجوء، وإعادة أصحاب الملفات غير المقبولة إلى الدول التي قدموا منها.

ويقول: “يحاول النظام السوري استغلال طريقة التعاطي الدولية مع اللاجئين لصالحه، وهو كمن
يصطاد في الماء العكر، بحيث يريد ابتزاز المجتمع الدولي ودفعه إلى تقديم المساعدات المالية له، وفتح

قنوات اتصال معه، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى ما يشبه “الشرعنة” الدولية له”.

الإتجار باللاجئين
المحلل السياسي فواز المفلح يؤكدّ لـ”نون بوست” أن جانبًا كبيرًا من اقتصاد النظام يقوم على إيرادات
اللاجئين، موضحًـا أن “النظـام بـات يشجّـع السـكان بمنـاطق سـيطرته علـى الهجـرة، رغـم أن قسـمًا
منهم من الموالين له، من خلال تبسيط إجراءات السفر والحصول على الجوازات، وذلك لأن النظام

.”بات يعتاش على الحوالات والمساعدات التي تصل من الخا

ويتساءل: “هل يشجّع النظام عودة اللاجئين، وهو يصنّف غالبيتهم بالعملاء؟.. الحقيقة هي أنه
طالما بقيَ النظام الذي تسبّبَ في هجرة ونزوح أعداد كبيرة من السوريين في الحكم، فإن اللاجئين لن

يعودوا، وحتى يتحقق ذلك يواصل النظام الاتجار بهذا الملف”.

ومنذ بداية تدفق موجات اللجوء السوري، حاول النظام باكرًا استثمار هذا الملف، وهو ما ظهر جليا
يا السابق أحمد بدر الدين حسون بإرسال “الاستشهاديين” إلى أوروبا، وذلك في في تهديد مفتي سور
ر عام  إنه “في اللحظة التي تصريح وُصف بـ”التحريضي” على اللاجئين، قائلاً في شريط مصو
يـــا ولبنـــان، ســـينطلق كـــل واحـــد مـــن أبنائهـــا وبناتهـــا ليكونـــوا تُقصـــف فيهـــا أول قذيفـــة علـــى سور

استشهاديين على أرض أوروبا”.
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أما رئيس النظام بشار الأسد لم يخفِ سعادته بتهجير ملايين السوريين، عندما قال في افتتاح مؤتمر
يا “كسبت خلال الحرب مجتمعًا صحيا ومتجانسًا”، وزارة الخارجية والمغتربين عام ، إن سور

وذلك في تصريح أثار انتقادات واسعة.

كذلك، لم يقم النظام بأي مبادرة حقيقية تهدف إلى إعادة اللاجئين السوريين، وكانت كل المؤتمرات
التي أقامها لمناقشة عودة اللاجئين “شكلية ودعائية”، محاباة لروسيا التي ضغطت ولا تزال لإعادة

اللاجئين، حيث تعتقد موسكو أن عودة اللاجئين تسرعّ من وتيرة الحل السياسي.

وأبعد من ذلك، استنفر النظام منظومته القضائية لتشريع الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين، وذلك
لقطع الطريق على عودة غالبيتهم، خاصة في المناطق التي خرجت عن سيطرته.

آخر هذه القوانين التي أقرهّا البرلمان عام ، هو القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة
وغــير المنقولــة المصــادرة بمــوجب حكــم قضــائي مــبرم، وهــو مــا عــدّه المحــامي الســوري غــزوان قرنفــل
بـ”السابقة”، قائلاً في حديث لموقع “الحرة” إن “ذلك القانون يعتبر سابقة خطيرة على صعيد العالم،
حيـث لم يقـدم سـوى النظـام السـوري علـى مصـادرة الأملاك الشخصـية، بـل اسـتباحتها بشكـل كامـل

والتصرف بها كما يحلو له”.

يــر خارجيــة النظــام فيصــل المقــداد دعــم وتمويــل “إعــادة الإعمــار” قبــل وفي الإطــار ذاتــه، اشــترط وز
. الحديث عن عودة اللاجئين، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة بالسعودية عام

وأضاف: “نتطلع إلى أن يكون الدور العربي فاعلاً في مساعدة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم،
وممّا لا شك فيه أن عملية إعادة الإعمار ستسهّل هذه العودة، ونرحّب بأي دور ستقوم به الدول
العربية في هذا المجال”، معتبرًا أن “هذا الدور العربي يمكن أن يكون فاعلاً في تسهيل عودة اللاجئين،

يا”. ية لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة في سور وتأمين عملية إعادة الإعمار الضرور

يــات التطــبيع العــربي مــع النظــام الســوري، كــان الأخــير واضحًــا بأنــه يربــط ملــف ومــن خلال تتبــع مجر
اللاجئين بمسار التمويل وإعادة الإعمار، معوّلاً على الضغط الذي بات يشكلّه اللاجئون على البلدان

المستضيفة، وتصاعُد الخطاب المعادي لهم.

/https://www.noonpost.com/209354 : رابط المقال
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